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 الفصل الثالث

 الأدب في عصر الموحدين 

 هـ 541-335

 توطئة تاريخية.

سنة   ندما اعلن زعيمهم محمد 514بدأت دعوة الموحدين بالمغرب  للهجرة ع

ته وكان، بن عبد الله بن تومرت من قبيلة هرغة البربرية ثورة على المرابطين ت حرك

ية  ية ونظر نة الدين ساس الاما لى ا قوم ع قاد وت لم الاعت يد وع لى التوح تدعو ا ية  دين

المهــدي المنتظــر وبعــدها تحولــت ثورتــه الــى سياســية تعتمــد طريــق القــوة مــن اجــل 

بن  524وبعد وفاته اثر هزيمة امام المرابطين سنة ، التغيير للهجرة تولى عبد المؤمن 

خرج لذي  حدين ا مر المو لي أ من  521سنة  ع ير  لى كث ستولى ع مرابطين وا لى ال ا

سنة بن  الاراضي التابعة لهم والتقى بامير المرابطين علي بن يوسف شفين  هـ 522تا

خر  قض على آ ثم ان من  هم و وهزمه وقتله واستولى على معظم الاراضي الخاضعة ل

في ام، وقتله وانهى دولتهم في المغرب 541أمرائهم اسحاق بن علي بن يوسف سنة  ا 

سكان  بين  لة و الاندلس فكان الصراع شديداً بين المرابطين الذين كانوا في اضعف حا

الــبلاد مــن العــرب والمولــدين اضــافة الــى اســتقواء الممالــك النصــرانية فــي الشــمال 

ــدنهم ــدلس وم ــر مــن أراضــي الان ــى كثي ــى ، واســتيلائهم عل ــا أدى بالاندلســيين ال مم

سنة ف، الاستنجاد بالموحدين للدفاع عنهم ته  بن علي قوا لى 543سير عبد المؤمن  هـ ا

مرابطين واصبحت الامدن والالاندلس وسيطر على معظم  نت خاضعة لل قاليم التي كا

شمال او، الاندلس ولاية تابعة لدولة الموحدين في المغرب في  نشغل بالحرب الداخلية 

سنة  في الاندلسافريقيا ومحاربة الاسبان  في  مؤمن  نه هـ 551وتوفي عبد ال فه اب وخل

سنة وابو يعقوب يوسف وكان حسن السياسة  توفي  للهجرة  511التدبير في الاندلس و

ــب  ــوب وتلق ــه يعق ــولى ابن ــاليين وت ــة منتصــرة ضــد البرتغ ــي معرك بعــد ان جــرح ف
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ــى ســنة  ــة " الارك "  525بالمنصــور ال ــي معرك ــى الاســبان ف للهجــرة وانتصــر عل

سنة  شهورة  كة ا 515الم في معر ثم  من  جرة و سنة لله نه  521خرى  عده اب تولى ب و

ــد ) ــدين  (311-525محم ــة الموح ــذت دول ــده اخ ــي عه ــدين الله وف ــب بالناصــر ل ولق

شؤم  312بالاضمحلال والافول ووقعت معركة " العقاب " سنة  نذير  نت  للهجرة وكا

ــ ــورةبــزوال حكــم المســلمين ف ــرة وانتشــار الفوضــى والث وظهــور دويــلات  ي الجزي

مد عدها ال ئف وسقطت ب سيةالطوا سنة ، ن الاندل عد حصار دا333قرطبة  دة عل مهـ ب

هـــ 345وطرطوشــة ولاردة وشــاطبة ســنة  343هـــ وجيــان 333اشــهر وبلنســية ســنة 

سنة  شبيلية  لى  343وا قوهم ع لذين اب ني الاحمر ا نة ب شتاليين بمعو يدي الق جرة با لله

  .(1)غرناطة ومـا حولها ليشكلوا دولة بني الأحمر في بقعة صغيرة من الاندلس

 :الحالة الثقافية

مع خصومهمغعلى الر  مع  م من كثرة نزاعات الموحدين  يا و شمال افريق في 

فقــد اهــتم ملــوك الموحــدين بــالعلم وكانــت مجالســهم عــامرة ، النصــارى فــي الانــدلس

ماء  هاءوبالعل لوم الاسلامية، لاسيما الفق سير ، فازدهرت الع قراءات والتف لم ال ثل ع م

الى جانب الطب والرياضيات والفلسفة والتاريخ وبرز كتاب والحديث والفقه واصوله 

ية )571التراجم مثل ابن بشكوال ) بن دح صلة وا تاب ال به "  (هـ333( صاحب ك وكتا

بن 351المطرب في اشعار اهل المغرب " وابن الابار ) ( وكتابه " الحلة السيراء " وا

في حلى المغرب " و " الغصون (315سعيد ) شعراء  وكتابيه " المغرب  في  عة  اليان

حد المر بد الوا لك 347كشي )االمئة السابعة " وع بد الم بن ع به " المعجب " وا ( وكتا

هـ( وكتابه " البيان 713) صاحب الذيل والتكملة " وابن عذارى( " 713المراكشي )ت

  .وفي الفلسفة ظهر ثلاثة كبار ابن طفيل وابن زهر وابن رشد، " وغيرهم المغرب

                                                 
ير ، ج :  1 بن الاث مل ، ا ظر : الكا تاريخ  332،  71-51: 2للمزيد عن تاريخ دولة الموحدين ين  ،

، ابن ابي زرع  123:  2، حسن ابراهيم حسن ، روض القرطاس  222:  4الاسلام السياسي 
بن  417:  2عصر المرابطين والموحدين ـ  472:  4، النفح  تاريخ ا نان ،  ، محمد عبد الله ع
، د. علي محمد الصلابي  521-247، تاريخ دولتي المرابطين والموحدين :  172:  4خلدون 

 . 
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 :ةالأغراض الشعري

شعر  في ال مة  ستمرت الاغراض القدي لى ، ا سعيد ا يد ال مد مج وصنفها د. مح

شعر  شكوى والهجاء وال مان " والخمر وال يدي والغل غزل " التقل المديح والوصف وال

ثاء عدا ثلاثة  (1)الديني والتصوف والر سابقة  هود ال عن الع لف موضوعاتها  لم تخت و

  - :اتجاهات برزت في ذلك العصر وهي

  .واعرغزل الش -1

  .رثاء المدن الساقطة بيد الافرنج -2

  .شعر التصوف -3

 - :غزل الشواعر -1
ل  شواعر ال ثرة ال حدين بك هد المو يز ع جاتتم عن خل برنّ  قات واتي ع هن وخف

هن يب ل لى حب ير ، افئدتهن متشوقات او متتطلعات ا فاتهن والتعب ووصف جمالهن وم

سماء ، احياناً عن تجربة غرام حقيقية عاشتها واكتوت بنارها ترة ا لك الف وبرزت في ت

قلا من الم صبحن  لة وا ثارهن ظلت قلي بارهن وا كن اخ شعر ل عرفن بال في النساء  ت 

لم يت عام  لذوق ال شعر لان ا غزال سماع  من عود على  حولهن  سيف ت لم تست ساء و ل الن

، تتصف بها المرأة الاندلسية من الحرية تما كانممعشوقات الى عاشقات على الرغم 

ختلط ، لاسيما المغنيات كن يرددن قصائد غزلية للشعراءون المرأة اضافة الى ا قد ت و

كن  مان ويم غزل بالغل صائد ال ناً بق صائدهن احيا يقالق غزل بين تفر سهولة لان ال ها ب

ساء  غزل الن ما  شوارب بين بت ال خدود ومن بالغلمان يقتصر في الغالب على العذار وال

قان الق حب وخف فة ال يان عاط في ب سيب  مه ن بوح معظ شوقهن وال لى مع يل ا لب والم

قد ، بغرامهن لزواج و عدم ا والغيرة والاغراء باظهار صفات اجسامهن والشكوى من 

قبلات  حديث وال من ال تتجاوز الى البوح بقص لقاءاتهن او زيارتهن وما يترتب عليها 

                                                 
يروت  1 ية للموسوعات ، ب الشعر في عهد المرابطين والموحدين ، محمد مجيد السعيد ، الدار العرب

 ،1215  . 
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بي في الادب العر هود  ير مع هذا غ شاعرة ، و سادس ال قرن ال شواعر ال برز  من ا و

نوادر "نزهون بنت ا يرة ال شاعرة ماجنة كث نت "  عت  (1)لكلاعي وكا ياء وق لة الح قلي

مان بن قز لي وا ثل الاعمى التطي عروفين م شعراء م مع  هاجي  ها .في ا لى في .. ويتج

ها وقصائدها ال، فحش وخروج عن المألوفالقزاع والا ية ولكن عاطفية كانت اقل مجون

  (2) :تخل من صراحة كقولها لم

هــــــــــا ه درا اللَّيــــــــا يسِن   لي مــــــــا أحُ 

 

ــــدِ   ومــــــا أحيسِـــــــن  منهــــا ليلــــة  الاح 

ــتْ    لــو كنــــت  حاضــرنا فيهــــا وقــد غفل 

 

ــدِ  ـم تنظُــر الــى أح   عيـــنُ الـــــرقيب فل ـ

ــحى فــي ســاعِدي   ابصــرت  شــمس  الضا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  قم

 

ــدِ  ى أس  ــلْ ريــم  خـــــازِمة  فــي ســاعد   ب 

ض  نت القا نا ب شاعرة أم اله سه ال ها وفي الموضوع نف بن عطية ل حق  بد ال ي ع

    :(3)أبيات غزلية رقيقة فيها زينة لفظية بديعية بعيدة عن الفحش قائلة

 جــــــاء الكتــــابُ مِــــن  الحبيــــب بأنّــــه

 

ـــــاني  ـــــتعْبرتْ اجف ـــــيزورني فاس  س

 غلــــب  السُــــرورُ عــــــليَّ حتــــى أنّــــهُ  

 

ـــاني  ـــرتي أبك سّ ـــرْطِ م  ـــم ف  ـــنْ عظ  م

ــــادةً   ــــدكِ ع ــــدمعُ عن ــــاعينُ صــــار ال  ي

 

 ن فــــي فــــرح وفــــي أحــــزانِ تبكيـــــ

 

 
 فأستقبــــــــلي بالبِشــــــر يــــــوم لقائــــــهِ 

 

ــــرانِ  ــــةِ الهِج ــــدموع  لليْل ــــي ال ع د   و 

م  هرت ك سماعيلا ظ نت ا سمونة ب شاعرة، ق هي  قرن  و في ال شت  ية عا يهود

جالالوكانت لها ، السابع للهجرة هة والارت شعرية ، قابلية على البدا يات  شتهرت بأب وا

لم  فيها شكوى من عدم الزواج وذات شبابها و شرخ  في  مرآة وهي  في ال يوم نظرت 

 .(2)تتزوج فأنشدت

                                                 
 . 121:  2المغرب  1
، د. مصطفى الشكعة ، والشعر في  153، الأدب الأندلسي :  432: 1، الإحاطة  221:  4النفح  2

 .   174عهد المرابطين والموحدين : 
 . 222:  4النفح  3
 .  74:  5النفح  2
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ـــا ـــا قطِافهُ ـــد حـــان منه   ارى روضـــةً ق

 

 ولســــــتُ أرى جــــان  يمــــدا لهــــا يــــدا 

ــــ عا  ـــبابُ مُضيّ ـــفا يمضـــي الش ـــوا أس  ف

 

ـــردا  ـــميّه مف ـــا إنْ أسُ  ـــذي م ـــى ال  ويبق

  (1) :اياهانيها فتقول مخاطبة توقوله عند يقع بصرها على ظبية مفردة كانت تق 

 يــــا ظبيــــةً تـــــــرعى بــــروض  دائمــــاً 

 

ر ـــو  حُش والح  ـــو  ـــك فـــي التَّ ـــي حكيتُ  إنّ

ـــن صـــاحب    ـــرداً ع ــــلانا مُف ـــى كـ  امس

 

ر اف  لــــنصبر أبــــداً علـــى حكـــم الق ـــد 

ية ت )واشتهرت الشاعرة حفصة بنت الحاج   ثل  (511حفصة الركون نت تم وكا

سادس للهجرة قرن ال في ال نت ج، شاعرات غرناطة  مالكا لة ذات حسب و قد  (2)مي و

سعيد ثل ، وقعت في غرام الوزير الشاعر أبي جعفر بن  لك العلاقة نظماً يم فرزت ت ا

عاطفي ساء ال شعر الن جاً ل مع وق، نموذ يدون  بن ز صة ا شابهة لق نت دولاصتها م ة ب

ها ، المستكفي في عصر ملوك الطوائف صة لحبيب يت مخل ها ان حفصة بق وتختلف عن

كانمثـــبها من قبل الحاكم الموحدي ابو عحتى بعد مقتله بسب  ان بن عبد المؤمن الذي 

 (3)وكانت حفصة " رخيمة الشعر رقيقة النظم والنثر " ، ك قلبهافي تمل ينافس الشاعر

ية صدق وواقع ها ب ها وعلاقات سجلت غرام قد  يارات، و لوات وز من خ ما  ما بينه ، و

  (2) :لإغراء حبيبها تقول وعن زيارتها ووصف جمالها، واصبحت عاشقة لا معشوقة

ــــــد غـــــزال ـــــى بجيـــ ــــــد أت ـــــر ق   زائ

 

  مطلـــــع تحـــــت جنـــــــحه للهـــــلال 

ــــل صـــــيغت  ـــــر باب  بلحــــاظ مــــن سحـ

 

 بنــــت الــــدوالي يفــــوق اب ورضــــ

ـــد  ـــه خ ــــوى من ـــا حـ ـــورد م ـــح ال  يفض

 

ـــــي  ــــــر فاضـــــح للآل ـــــذا الثغــ  وك

مرأة جمال جسدها بعكس    في وصف ال وهذا وصف عكسي وغزل معكوس 

عرض ، عليه من وصف الرجل لمفاتن المرأة ما اعتدنا ثارة او  وقد يدخل في باب الا

                                                 
 نفسه والصفحة . 1
 . 313:  5النفح  2
 . 11المطرب :  3
 . 511: 1، الاحاطة  132:  2المغرب  2
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الجمــال الــذي مــن غريــزة النســاء وكانــت تتميــز بلطــف وخفــة روح وصــفاء بديهــة 

عرها على اوراق نوولشهرتها كان الناس يستوقف من شِ ها ويطلبون منها تسطير شيء 

ها (1)نين والفنانات يحملونها على سبيل التذكار كما في أيامنا هذه مع الفنا ، وعن غيرت

  (2) :لأنانية تقولاوهو لون جديد في غزل المرأة تمثل مرحلة التملك و

ــــنْ عيـــــــني  رقيبــــي   أغــــار  عليــــك  مِ

 

ـــــنْ زمانــــك والمكــــانِ  ــــك  ومـ  ومن

 ولــــو أنّــــي وضعتُـــــــك فــــي عُيــــوني  

 

 الــــى يــــوم القيامـــــــةِ مــــا كفــــاني 

  (3)والورود تحسدها وتغير عليها وكانت تعتقد ان الطبيعة من الرياض  

صـــــلنا ـــرَّ الريـــاضُ بو    ل عمـــرُك مـــا سا

 

 ولكنـــه أبــــدى لنـــا الغُـــلَّ والحســـد  

 ولا صــــفق  النهــــرُ ارتياحــــاً بقربــــــنا 

 

ــــ ــــد  ولا غ ــــا وج ــــري إلا لمِ د القمُ  رَّ

جال    غزل الر فاق  ها  ساء إن غزل غراءبالن ثارة والا شكال الا لى ا ضافة ا ، ا

 .تفاصيل لقاءاتها تحرج من بوحوانها لم تكن ت

 إننـــــي –الا اكـــــذبُ الله  –وانصِـــــفهُا 

 

ـــرِ. ــن الخمـ ــاً ارقَّ م ــا ريق  رشــفتُ به

له  لتخل، وكانت مخلصة  عد ا حاكم ب ستطع ال لم ي من عشيقهاو لى  ص  لدخول ا ا

  .(2)به بعد مدة قصيرة  توقد لحق، وقد سجلت اجمل القصائد الرثاء، قلبها

   ــــــدادهــــددوني مــــن اجــــل لــــبس الح

 

ــــــي بالحــــــداد  ـــــــيب أردوه ل  لحبــ

ـــــــع   ــــــن يجــــــود بدمـــ  رحــــــم  الله م

 

ــــاد  ــــل الاع ــــى قتي ـــــوح عل  او ينــ

 وسقتــــــــه بمثـــــــــل جــــــود يديــــــه  

 

 اد لغـــوحيـــث اضــــحى مـــن الـــبلاد ا

 

                                                 
 ، مصطفى الشكعة . 221دب الاندلسي : الا 1
 . 311:  5النفح  2
 نفسه والصفحة  3
 . 227: 1الاحاطة :  2
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عن  وبهذا  في الافصاح  شرق  في ال تتفوق شاعرات الاندلس على زميلاتهن 

من ال، مشاعرهن لرغم  ية عفة او مجوناً على ا لة الموحد نت الدو تي كا ية ال لة الدين ها

  .تتصف بها

 :رثاء المدن الساقطة بيد الافرنج -2
ية  سقوط الخلافة الامو نذ  مت بالاندلس م تي أل سيئة ال سية ال ان الظروف السيا

في  تحولها الى ولاية تابعة لحكام وانفراط عقد الرقعة الاندلسية ومن ثم يا  شمال افريق

حــدين ادت بالاندلســيين الــى حالــة مــن التــوجس والتوقــع عصــري المــرابطين والمو

ستك الترقب والخوف المستمر على كيانهمو عدو لاي ين الا بطمس وعلى وجودهم من 

مدنهم  هويتهم وشخصيتهم الدينية ثاء  في ر يزة  نت قصائدهم مم يرة فكا لك الجز في ت

 .التي كانت تسقط تباعاً كثوب ينسل من اطرافه شيئاً فشيئاً 

 :ئد الاستصراخقصا –أ  

سم   صارى وتت ستقواء الن مدن وا ناء حصار ال في اث لت  تي قب صائد ال وهي الق

تي  سة ال لة اليائ طف مصوراً الحا ثارة العوا عة وا يل الامر وتجسيم الواق بالشدة وتهو

نة ، المت بهم لة رنا فاظ جز جدة بال غوث والن وما يتهددهم من الويل والهلاك وطلب ال

جرس مو قة ذات  قوافي مطل ثارة و كام لا مراء والح حد الا لى ا هة ا خم موج سيقي ف

لك  في ذ نا  لديني ول جب ا ترن بالوا مدح المق حميتهم في الدفاع عنهم مقرونة بمعاني ال

سطة  مرة وسرق سية لاول  سقطت بلن قصائد ورسائل كثيرة في عهد المرابطين عندما 

لمرابطين منذ ار نفوذ اوبعد انحس، تطيلة وطرسونة وغيرهاهـ ومدن كتندة و512سنة 

بعض الشخصيات على مناطق نفوذهم منهم ابن حمشك ووزيره  تللهجرة سيطر532

الشــاعر ابــو جعفــر الوق شــي اللــذان ســيطرا علــى جيــان ومــن ثــم دخولهــا فــي طاعــة 

سنة  حدين  جرة 532المو بن ، لله سف  حدين يو لك المو لى م سه ا شي بنف هب الوق وذ
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في قصيدة استصراخيةطالفي مراكش ليعلن دخوله في طاعته  المؤمن نه  عون م  باً ال

  (1) جهادية مطلعها:

مدى ليّ ال ــدا  ــ هل يُم  عري  يت  شِ  ألا ل

 

 فأبصــــــر  شــــمل  المشركـــــين طريــــدا 

عدُ –وهل    النصارى بنصرة  يُقضى ب –ب 

 

   تغادرهــــــــــم للمرهفـــــــات حصــــــيدا

غـــــاةِ نواعمــاً    ويفــــتك مِــنْ أيــدي الطا

 

لْـــــن  مِـــنْ نظـــمِ   الحُجــــولِ قيــــودا  تبدَّ

ــ  ــنِ المس ــي خُشْ ـــلن  ف ــا واقبْــ  وح وطالم

 

ـــرودا  ــــق بُ ـــىِ الرقي شْ ـــن الو  ــــن  مِ حبْ  س 

ـــــــر منــــــهن  الـــــــترابُ ت رائبــــاً    وغبَّ

 

د  مـــــنهن الــــــــــهجيرُ خـــــدودا   وخـــــدَّ

 فــــــحقَّ لـــدمعي أنْ يفــــــيض لازرق   

 

ــــــج  المـــــدامع ســـــودا  تملكّهـــــا دُعْــــ

 نفســي مــنْ معاصــم طفلــة   ويــا لهــــــف   

 

 قـــــدَّ الألـــــيم نُهـــــودا لـــــــاورُ باتجــــ

وانــه يســتثير حميــة الخليفــة الموحــدي بمــا حــدث مــن هــوان لنســاء المســلمين  

عد يود وذل ب لى ق هم ا سوهن ملابس  ان وفتياتهم من تحول زينتهن وخلاخيل ارجل الب

تراب موضع القلائد النف طخ ال مات يل في صوف خشنة وصرن  خاد سة  ، صدورهني

بو .وسالت دموعهن، وشاحت وجوهن من العمل الشاق في الحر شاعر ا ... واشتهر ال

بار بابن الا عروف  بد الله الم بن ع لة  (هـ351ت) (2)عبد الله محمد  تاب الح صاحب ك

سي ستغاثية لال صائد ا لة بق تيراء والتكم سية ال صرة بلن صاحب  ن بل  من ق حوصرت 

  .(3) :ينية في سبعة وستين بيتاً ومطلعهاللهجرة وله س333سقطت سنة  برشلونة و

                                                 
 ) القصيدة كاملة ( . 471-4/477النفح  1

كالزرع المحصود ، غبر  مالمدى : العمر ، المرهفات : السيوف ، حصيدا : للدلالة على قطع رؤوسه

 ن اعلى الصدر ، خدد : انحل .  لطخ بالغبار ، الترائب : موضع القلائدة م

غرب  121ترجمته : اختصار القدح المعلى :  2 بن خلدون  312:  2ابن سعيد ، الم ،  213:  3، ا
 .  315، عصر الدول والطوائف :  457:  4ابن شاكر ، النفح  451: 2فوات الوفيات 

بر  431-457:  4النفح  3 لروض ا 217:  2، ازهار الرياض  213:  3، الع ،  111لمعطار : ا
 الهجير : الحر . 
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 ادركْ بخيلـــــك خيـــــــل الله اندلســـــاً 

 

 ان السبيــــــــل الــــى منجاتهــــا درســــا

ـــرة اضـــحى أهُلهـــا جـــزراً   ـــا للجزي  ي

 

عِســــا ها ت  ــــدا  للحادثــــــــات وأمســــى ج 

ــــــبة    ـــــي بلنســـــية  منهـــــا وقرطــ  وف

 

ــا  ــزفُ النَّفس ــا ين ــنَّفْس أو م ــفُ ال نس ــا ي   م

ــــا  يــــا للمســــــاجد  تْ للعــــدا بيع   عــــاد 

 

ســــــا ــــــــــداء غــــــدا اثناءهــــــا جر   وللنِّ

ـــرْ بـــــلادك مـــنهم إنهـــم ن جـــس    هِّ  ط 

 

ــــا ــــم نغـــــسِل النَّجس   ولا طهــــارة  مــــا ل

تونس  لى صاحب  ، وهي قصيدة مشهورة عارضها كثير من الشعراء موجهة ا

ما  كرر ل حدث لقرطبة تت ما  صارى وان  سيوف الن جزراً ل صبحوا  ها ا يذكر ان اهل و

اذ اصــبحث المســاجد كنــائس وغــدا الآذان للصــلاة ، يــروع النفــوس ويخفــق الانفــاس

ساً  غي ان تطاجرا سة ينب نواقيس وان النجا سطوله ، هرلل يا ارسل ا با زكر قال ان ا وي

سية شدة الحصار على بلن غاثتهم ل من ا يتمكن  لم  ها ، ولكنه  طب في ية يخا له نون ما  ك

ير بن عم يام ا، صديقه ابا المطرف  تذكر ا شبابي ندب ، ل ها ال شبث بالاوطان وفي المت

  .(1) :والبــكاء والإسف والحسرة مطلعها

  الـــدمع والشـــجن وطـــن علـــى الـــدائبين

 

ـــذاهبين ـــادب ال ـــا ن ـــوطن  :ي  الاصـــل وال

ــــرق الخفـــوق أســـى   ـــؤادي كالبـ  هـــذا ف

 

 وهـــــــذه ادمعــــي كالعــــارضِ الهــــتنِ 

ــــا   ـــــان أحمله ــــةُ الاشجــ ــــي راي  براحت

 

ـــاً وان غـــ ـــي  دا الجســـم وهن ـــيس يحملن  ل

تاً   خرى، وهي في ثلاثة وعشرين بي صائد ا له ق ما  لذكريات ك كاء با تزج الب ، ام

ولصــديقه ابــي المطــرف بــن عميــرة  (3)ة فضــلاً عــن ســت مقطعــاتيــوعين (2)داليــة

  .(2)واخرين رسائل وقصائد مماثلة (هـ351)ت

                                                 
 .  142ديوانه ابن الابار : ق 1
 . 171-77نفسه : ق 2
 .  113،  113، 171،  135،  12،  57نفسه : ق 3
في  423:  4، النفح  22،  21،  27الروض المعطار :  2 لك  مدن والمما ثاء ال ظر : ر يد ين ، للمز

 .  2113اع ، دمشق ، الشعر الاندلسي ، د. مهجة امين الباشا ، دار شر
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 :قصائد الندب والنواح –ب 
لوبدأت ، للهجرة 312بعد واقعة العقاب سنة   حدة ت ساقط وا سية تت مدن الاندل  ال

واخــذ الشــعراء يرثــون مــدنهم بقصــائد كلهــا نــدب وبكــاء وتفجــع وزفــرات ، الاخــرى

يهوعويل لما وصل لويلات والمصائبتحال ت ال بات وا من النك قصائدهم  توعد، هم 

سية صية الاندل عالم الشخ بز م ستمرت ، من ا تي ا ناة ال ية والمعا بة الفن ضج التجر لن

لى لى تلك النكبات على مرأى ومسمعهم هم ععندهم وشهود مدن ا غير وذهاب تلك ال

رة نتاجــاتهم فــي هــذا الموضــوع لاســيما فــي الحقبــة وتميــز الاندلســيون بكثــ، رجعــة

كم الموحدين ية ح في نها سية  مدن الاندل ها ال سقطت في تي  ية ال لك ، الانتقال في ذ نا  ول

شاعر ابـن الج   صيدة لل ثا (هـ341ان الانصـاري )نّ ق سية " التـي فـي ر ء مدينـة " مر

ثاء أ 431سقطت سنة  في ر ها  ية قال سه للهجرة وهي فائ ثاء مسقط رأ يه ومزجها بر ب

 .(1)ع شبابه قائلاً ومرت

ــــد   ــــن بل ـــــغراء م ــــية الــ ــــا لمرس   وي

 

ـــفا  ـــورُهُ خُسِ ـــراً وامســـى ن  اضـــحى مني

ـــعتْ   ض  ـــد و  ـــى لق ـــا الاعل ـــا لجامعه  وي

 

 منــــه مجــــــاورة التثليــــث مــــا شــــرفا 

ـــتُ   ـــه  إذ كن ـــار ب ـــراف النه ـــهد اط  أش

 

 مـــع المصـــــلي ولـــيلاً اشـــهد الزُلفـــا 

ـــا  ـــان مجتمع ـــاً ك ـــه جمان ـــاورتُ من  ج

 

ـــــا  ـــــدنيا ومؤتلف ــــــدين وال ـــــة الـ  لبهج

ــــف  ــــا تل ــــوراً كله ـــــتُ ام ــــاذا رايـ  ف

 

 فــــــررتُ ه كــــــــما آمــــــن الـــــــــتلفا

 .فهو يدعو الى الرحيل والفرار 

سنة في ر (2)قصيدتان (هـ342ت)ولابن سهل الاشبيلي  ثاء اشبيلية التي سقطت 

   :ا قالهموم، للهجرة345

ــا  ــلمين به ــن مصــاب المس ــائلي ع ــا س  ي

 

ـــورث الصـــمما  ـــراً ي ـــمع ام  اصـــخ لتس

 

                                                 
 ، جمع د. منجد مصطفى بهجت ، جامعة الموصل .  27ديوان ابن الجنان :  1
 ، تحق : د. فاروق الطباع . 142: 141ديوان ابن سهل :  2
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 لمــــا تفرقــــت الاهــــواء واضــــــطرمتْ 

 

ــــا  ــــردى علم ــــتْ لل ـــــاة فقام ــــارُ البغـ  ن

 يـــا حســـرة الـــدين والـــــدنيا لانـــدلس 

 

ـــا  ـــث واجترم ـــا التثلي ـــا اســـتطال به  مهم

ندى )وتعد قصيدة ا  كى (هـ314بي البقاء الرا شهرة اذ ب ثاء  صائد الر ثر ق  من اك

والقصيدة ذات ملامح متميزة بما تحمله من تأكيد ، المدن الاندلسية الكبرى فيها ضياع

ية مة الفان مم القدي كر الا صور وذ لى ، و مت ا قد ترج سبانيةو ية والا قد ، الالمان وأعت

ات الاسبانية ذات الفواصل بما فيها من في ظهور الاغني اان لهذه القصيدة اثر همبعض

ية ، (1)توافق واشتراك في الرؤية الفكرية امام الموت والوجود شابهة لرائ والقصيدة م

ندب و ، سطفي رثاء دولة بني الاابن عبدون ف تاً ت اخذت الاجيال التالية تزيد عليا ابيا

 شدها الاندلس وان والقـصيدة في رثاء، بها البلاد التي سقطت فيما بعد

جامع  بن الاحمر في  نازل ا ثر ت تونس ا في  يروان  عن  –الق طة  سلطان غرنا

 .هـ 335عدد كبير من القواعد والحصون لملك قشتالة سنة 

   :قائلاً  

 لكــــل شــــيء اذا مــــا تــــم نقــــــــصان 

 

 فــــلا يغــــر بطيـــــــب العــــيش إنســــان

ـــــور كمــــا شــــاهدتها دول    هــــي الامـ

 

ـــــره زمــــن ســــاءته أزمــــان   مــــن ســ

ـــذه   ـــد وه ـــى اح ــــقي عل ـــدار لا تبــ  ال

 

ــــد ــــى حولا ي ـــــوم عل ــــان ـ ــــا ش  ال له

ـــدهر حتمــــــا كـــل ســـابغة   ـــزق ال  يم

 

 اذا نبــــــت مشـــــــــرفيات وخرصــــــان 

ـــاء ولـــو   ـــيف للفن ــــل س ـــى كـ  وينتض

 

ـــد غــــمدانُ  ـــزن والغم ـــن ذي ي ـــان اب  ك

 ايـــن الملـــوك ذوو التيجـــان مـــن يمـــن  

 

 ن مـــــــــنهم أكاليـــــل وتيجـــــان وايـــــ

ــــ  ــــواي ــــي ارم ن مــــا شــــاده شــ  ـداد ف

 

ــه فــي الفــرس ساســـان   وايــن مــا ساس 

   :وقوله  

                                                 
 ، ماريا خيسوس . 145الادب الاندلسي :  1
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 فكـــــم ، وايـــــن قرطبـــــة دار العـــــــلوم

 

ـــان  ـــه ش ـــا ل ـــما فيه ـــد س ــــالم ق ـــن عـ  م

 وايـــن حمـــص ومـــا تحويـــه مـــن نـــزه  

 

 ونهرهــــــــا العـــــذب فيـــــاض ومـــــلان

ــــا   ــــبلاد فم ـــــان ال ــــن اركــ ــــد ك  قواع

 

ــــان  ــــق ارك ــــم تب ــــاء اذا ل ـــــى البق  عسـ

  :وفي اهلها يقول  

ـــازلهم  ـــي من ـــا ف ـــالامس كـــانوا ملوك  ب

 

 واليــــوم هـــم فـــي بـــلاد الكفـــر عبـــدان 

 فلـــو تـــراهم حيـــارى لا دلــــيل لهـــم  

 

ــــوان  ــــذل أل ـــــياب ال ــــن ثـــ ــــيهم م  عل

ــــيعهم   ــــد ب ـــــكاهم عن ــــت  بـ ــــو رأي  ول

 

ــــ ــــزان لهال ـــــر واســــتهوتك اح  ك الامـ

 يــــا رب أم  وطــــــفل  حيــــل بينهمـــــا  

 

ـــــــدان  ــــــــفرق ارواح واب ـــــــا تــــ  كم

ــــت وطف  ــــمس اذ طلع ــــن الش ــــةُ حس  ل

 

ـــــاقوت ـــــي ي ــــــما ه ـــــان  كأنـــ  ومرج

 يقودهــــا العلــــج للمكــــروه مكرهــــة 

 

 والعــــــــين باكيـــــة والقلـــــب حيـــــران

ـــد   ـــب مـــن كم ـــذوب القل ـــل هـــذا ي  لمث

 

 (1)إن كـــان فـــي القلـــب إســـلام وايمـــانُ 

سية   مدن الاندل كاء ال بار وب والقصيدة مغلفة بنبرة حزن كئيب ونغمة اتعاظ واعت

وافول نجم الاندلس وخلوها من الاسلام والتعزي بالماضي في ذكر امثال من الرئيسة 

ظام لوك الع لدول والم يع ، ا شريد وب ضياع وت من  ندلس  هل الا صل لا ما ح يذكر  و

شهود حر  من وراء الب سلمون  ني وصدق ، والم ناء الف سبك وجودة الب قوة ال يز ب وتتم

جو ا تي اضفت على ال ية ال يار القاف نة الاحساس وحسن اخت صيدة مسحة حزي عام للق ل

ما ، فيها مرارة وحسرة صيدة ان ك هذه الق مع  شهرة  سمت ال خرى تقا لك قصيدة ا هنا

حازم القرطاج صيدة  مد  (هـ314ي )تنوهي ق بن اح سم محمد  بو القا شرحها ا تي  ال

شهور  ضي الم شريف القا في بال شهورة  قع الحجب الم شرحه " ر سمي  ناطي و الغر

                                                 
لنفح  141-134ابو البقاء الرندي :  1 ار الرياض ، ازه 417:  4، د. رضوان الداية ، بيروت ، ا

1  :47 . 
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البلغــاء و المشــهور "منهــاج الكتــاب صــاحب طــاجني والقر (1)محاســن المقصــورة " 

باء " لذي رحل ، سراج الاد تونا لى  لذكريات ل، سا ته ا وطنه الاصلي ومن هناك راود

لى الابد ــده ا لذي فقــ سم " المقصورة " على وزن الرجز ، ا صيدته المشهورة با تب ق فك

  (2)وتحوي وصفاً دقيقاً لاقليم مرسية

  - :موضوع الى اتجاهاتهذا الإحدى الباحثات  وقسمت

مة :الاتجاهات الايجابية –أ  والحض على  استنهاض الهمم والدعوة الى المقاو

سي والاستغاثةالجهاد والوعظ والنص به ، ح والنقد والسيا ستغاث  مدح الم و

  .الدينية والانسانية والعصبية العربية النزعةواثارة 

ة الشـــكوى والبكـــاء م وظـــاهرالتشـــاؤم والاستســـلا :الاتجاهددددات السددددلبية -ب

سلام لل لدهر والاست لوعظ وصروف ا مة وا لى الحك ضافة ا قدر ا ضاء وال ق

  .(3)والعبرة من مصير الامم السابقة 

 :التصوف

نــه الحــب الالهــي المطلــق المجــرد مــن المنــافع إ، إنــه شــوق الــروح الــى الله 

لة الطعا (2)والغايات المادية سكون ويقول سهل بن عبد الله التستري " التصوف ق م وال

هد  (5)الى الله والفرار من الناس " هابالنفة وهو المجا حظ ل كل  ترك  لنفس  س و لان ا

عزوف  ها وال ها ومخالفت ني محاربت لنفس تع هدة ا في نظر الصوفية مصدر الشر ومجا

قوة  لك باصلاح  شهوات وذ كبح جماع ال لى الخشونة و عود ع ياة والت باهج الح عن م

من الشهوة التي تؤدي الى العفة و شجاعة فيحترز  تي تحصل ال ية ال قوة الحم اصلاح 

                                                 
سعادة ، مصر ،  1 كتاب " رفع الحجب المنورة في محاسن المقصورة ، الشريف الغرناطي ، مط ال

 هـ في جزئين . 1344
،  341:  3، النفح  421:  1، بغية الوعاة :  21-21، القدح المعلي :  172:  3ازهار الرياض  2

 يق : ابن الخوجة ، دار الكتب ، تونس.  مقدمة كتاب : منهاج البلغاء وسراج الادباء ، تحق
 . د.مهجة الباشا 271-111رثاء المدن والممالك في الشعر الاندلس :  3
 .  1251، د. درويش الجندي ، نهضة مصر ،  227الرمزية في الادب العربي :  2
 أبو العلا عفيفي ، دار الشعب ، بيروت . 21التصوف الثورة الروحية في الاسلام :  5
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هور والحسد مة.الجبن والت لى الحك تؤدي ا تي  كر ال قوة الف والتصوف  (1).. واصلاح 

لق  لذي يتع عن التزهد ا لف  متعلق بالروح والقلب والحب الالهي الى حد العشق ويخت

سبيل الله في  يل  عة بالقل في القنا ية  هد ا، بامور دنيو كون الز ما ي حل ورب لى مرا و

   .التصوف

صفو واختلف الباحثون في اصل كل من ال نه  من رأى ا منهم  مة " التصوف " و

عالى وصفاء، والصفاء باه ت لوبهم لصفاء علاقتهم  ها زهاد ، ق صفة واهل من ال يل  وق

بوي سجد الن في الم صار  هاجرين والان له ، الم صوفيا " ا ية " مة اليونان من الكل يل  وق

 .(2) ...لذي كانوا يلبسونهالحكمة وقيل من الصوف ا

من   ها  ما في وللصوفية جذور مشتركة بين الاديان المختلفة لاسيما المسيحية و

ــة ــة الحديث ــة والافلاطوني ــرة ، الرهب ــن مس ــد اب ــى ي ــدلس التصــوف عل ــرف الان وع

صبح مدرسة 312)ت لة وا هـ( وكان يجمع في عقيدته بين التصوف وبين اراء المعتز

الذي له  (3) (هـ422ابو عمر بن يحيى بن عيسى الالبيري )ت ومن بينهم، هالها تلاميذ

 .(2) :رسالة الى بعض اخوانه وفيها نزعة صوفية قوله

حبِ  رِ ال جوه  من  حبِ  كـأس ال  شربتُ ب

 

حبِ  في روضةِ ال ــلِ  كف العقـ قـاً ب  رحي

ــوى  ـــاهتزتْ القُ ــروحِ ف ـــاء ال  وخــامر  م

 

بِّ  لرَّ لى ا حاً ا ــاً وارتيا لنفسِ شوقـ  قوى ا

ـــــا   ـــــين حنينُهـ ــــادى حـــــثيثا بالأنــ  ون

 

ـــنْ لعبـــــدك بـــالقربِ   إلـــــهي إلــــــهي م 

  :وخاطــــــــبه وحيـــــا اليـــــه مــــــــليكه 

 

  عن حجبي –ل عينك  –يا عبدي  –سأكشف 

ــــتسبيح ـــأعلن بال ـــد :ف ـــم أج ــــثلك ل  مــ

 

حب   كـافيك أو ص  كفء  ي عن  ــاليت    تعـ

 

                                                 
 .  42سه : نف 1
 ، منجد  . 141الادب الاندلسي :  2
 .  12، الصلة :  25: 2، ابن الفرضي ، المغرب  1212تاريخ علماء الاندلس : رقم  3
 .  47:  1/2الذخيرة  2
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حب الا في روضة ال جوهر ويقول انه شرب بكأس الحب  قاً مصفى ب هي رحي ل

به، الحب الذي امتزج بروحه شاهدة ر لى م نه ، فحنت روحه ا ما بي عا   وتجلى الله راف

ن حجب بده مِ بين ع كفء او صحب، و له  كون  له ان ي ها  مده منز سبح بح هذه ، ف و

ير ها كث بين طيات حوي  سكر  االمقطعة ت شرب او ال ثل ال صوفية م من المصطلحات ال

بن .ل الحجب بين العبد وربهوزوا، لممتزج بالروحالالهي والحب الالهي ا ويليه بعده ا

ندلس (1) (هـ533ت)العريف  في الا ية مركز التصوف  في المر لد  لذي و صاحب ، ا

ته  (2)كتاب " محاسن المجالس " عدا الله ومحب ما  كل  في  قوم على الزهد  ته ت وطريق

   :في الحب الالهي (3)ره ومن شع، اء فيهوالفن

ــ ــلوُا عــن الشـ هُمُ س  ــإنَّ ـــوي ف ــنْ أ هْ  ـوقِ م 

 

سي  منْ ن ف نْ وهمي و لنَّفسِ مِ لى ا  أ دنى ا

هم  –مذ سكنوا قلبي  –مازلتُ    أصون ل

 

 لحــــظي وســمعي ونُطقــي إذ هُــم أنُِســي

شعرية   نون ال من الف عن غيرها  والقصائد الصوفيه ذات ملامح وصفات تتميز 

  :منها

ة بكــلام المتصــوفة اســتعمال الفــاظ ومعــان صــوفية واصــطلاحات خاصــ -1

ــان غامضــة مبهمــة لا يمكــن الكشــف عــن  ــر مــن الاحي ــي كثي تجعلهــا ف

   .مدلولاتها لذلك اتهموا بالشطح

يد، استعمال الرمز والابتعاد عن الظاهرية -2 مدلولات جد فاظ  ةواعطاء  للال

 .فيما يمكن تسميته بالانزياح الدلالي

في ظاهرها والقصد ع -3 غزل  يام قصائدهم فيها الشوق والوجد وال بادة وه

  .بالذات الالهية

                                                 
غرب  21، المطرب :  154، البغية :  14ترجمته وشعره : الصلة :  1 لنفح  211:  2، الم :  3، ا

ــات اندل 331:  4،  222 ــي ، دار ، دراس ــاهر مك ــاريخ والادب ، د. الط ــي الادب والت ــية ف س
 .  331المعارف ، عصر الدول والامارات : 

 .  1231محاسن المجالس : تحقيق : اسين بلاثيوس ، مدريد ،  2
 .  332عصر الدول والامارات :  3
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مزة  -2 ساقي را كأس وال مة وال مان الحديث عن الخمر والمدا شوة الاي لى ن ا

   .رب العالمينوخمر الفناء ب

 .الكناية عن الله تعالى بالانثى او الحيوان -5

ضع منهجها مشيخ ال (هـ331)ي الدين بن عربي يويعد مح ها ووا تصوفة وقطب

شيء في الاندلس الذي اعتمد في مذهبه  على وحدة الوجود في الاعتقاد ان الله والعالم 

ثة  ية الحدي تأثراً بالأفلاطون قة م في الحقي فان  قط ولا يختل في الصورة ف فان  واحد يختل

سيحية شيء، وبالمذاهب الم كل  في  حدة ، في ان الله يتجلى  ية وا قة الوجدان وان الحقي

  . (1)ربي في ذلكفي جوهرها وذاتها لا تتغير وان تغيرت صورتها يقول ابن ع

ــــــــلق  ـــــــل خــ ـــــــل حـــــــق والك  فالك

 

ــــــق ــــــهدون ح ـــــــا تش ــــــل م  (2)وك

ــــب   ــــن قري ــــر م ــــى الأم ــــوي عل  يح

 

ـــــق ـــــان نط ـــــي اللس ــــــه ف ـــــا ل  وم

 فكــــــــل شــــــــيء تــــــــــــراه حــــــــق  

 

 وكلـــــــه فــــــي الوجــــــود صــــــدق 

شيء  كل  حب  في  وان ، ويعتقد بنظرية الحب التي تصل عنده الى حد التقديس 

منو، يجعل الاسلام دينا دعامته الحب عالم يك في  ان المتصوفة يقولون إن سر خلق ال

ــاء  (ب، حــرفين )ح ــان والانبي ــين الادي ــدين مــن دون تمييــز ب وان المحبــة مرادفــة لل

  (3) -:والجنس يقول ابن عربي

  لقـــد صـــار قلبـــي قـــابلاً كـــل صـــورة

 

ــــر ــــزلان ودي ـــــرعى لغ ــــان افمـ  لرهب

ـــــ  ــــــائف  اوبيت ـــــة طـ ـــــان وكعب  لاوث

 

  والـــــواح تــــوراة ومصــــحف قــــرآن

 

                                                 
 ، محي الدين بن عربي ، والطباعة ، مصر . 122:  1الفتوحات المكية : ملحق ، ج 1
لروح ، ا 2 حق كالجسم ل عالم لل لحق : هو الله متجلياً في صور الاشياء مشهوداً في اعين الخلق ، وال

ئة  1215، د .علي شلق ، دار المدى ، بيروت ،  74العقل الصوفي :  ، الخلق : عبارة عن هي
ية ، مصر  45للنفس راسخة تصدر عنها الافعال ، كتاب التعريفات :  مط الجز . الجرجاني ، 

. 
كردي ، القـاهرة ،  3 لرحمن ال بد ا مد ع شواق ، تحقيـق : مح مان الا شرح ترج علاق ،  خائر الا ذ

1231  . 
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ــــت  ــــى توجه ـــــب أن ــــدين الح ــــن ب  ادي

 

 الــــدين دينــــي وايمــــاني ، ركائبــــــه

ته   ها جمال محبوب ية بصف في في ظاهرها غزل صائد  له ق هي  وفي العشق الال

عذري  غزل ال شعراء ال من  شاعر  نـه  نه كأ ودارها وإطلالها وحرقة فؤاده وفتور أجفا

  (1) :قائلاً 

رضـــــي مِـــــنْ مريضـــــة الاجفـــــان   م 

 

ــــــــذ ـــــــــللّاني ب ــــــــيعـــ  كرها عللّان

ـــــــهادى  ــــــوب  تـ ــــــة  لع ــــــابي طفل  ب

 

ــــات الخــــد ــــين الغــــواني مــــن بن  ور ب

ــــا   ــــا فلمّ ــــان شمس ــــي العِي ــــتْ ف  طلع

 

ــــــــتْ أشــــــرق تْ بــــــأفقِ جنــــــان ل ـ  ي أف 

ـــــب   ــــــزال ربي ـــــيّ غـ ـــــم ب ـــــأبي ث  ب

 

ــــان  ــــي أم ـــــن أضــــلعي ف ــــي بي  ي رتع

فان  ساهرة الاج لب  به ، وهو محب موجع الق في قل قع  ما و شفاء ل له  لا يرجى 

غواني الجميلات بين ال لدنيا ، حب فتاة كأنها طفلة لعوب ظهرت  متت ا شمس  ها  وان

 وانها غزال مصون يرعى بين اضلعه في قلبه. ، واستقر حبها في قلبه

خرين  شعراء الآ من ال نو مد الرعي بن مح لي  سن ع بو الح له  (هـ333ي )تا

حب ومقصيدتان يصور  عاني ال ه بالفاظ تحمل م غرام والخمرشاعره وهيامه وفناء  ، ال

  (2)قائلا: 

ـــــــوانح ثــــــائر   هيــــــامي بــــــين الجـــ

 

ـــــــامرِ  ـــــــؤاد مخ ــــــــي للف  وداء غرامــ

ــوى  ــيّ ج ــرح ب ــد وب ــيَّ وج ــد ب ــد ج  وق

 

ـــاجر ـــدموع المح ـــراب ال ـــتْ بأس  وغص

 ســــكرت ومـــــا دارت علــــيّ مدامــــة  

 

ـــــواتر  ـــــون ف ـــــي عي ــــــنت عقل  ولا فتــ

سبعين و  (1) (هـ331والششترى )ت   بن  ندي و ،(1) (هـ332ت )ا باد الرا بن ع ا

 .(1)ية الصوفيةالذي اشتهر بقصائد الخمر (هـ274وابن الجياب )ت (1) (721)ت

                                                 
 . 335عصر الدول والإمارات :  1
 هـ .1214، القشيري ، ط بولاق ،  41الرسالة القشيرية :  2
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ـــزاج  ـــر م ــــرفاً بغي ـــات اســـقني صـ  ه

 

 راحــــى التـــي هـــي راحتـــي وعلاجـــي 

 فـــــي الـــــــزجاجة قطـــــرة  إن صـــــبّ  

 

ـــاج ـــنا الوه ـــن الس ـــاج ع ــــت الزج  شف

ــــع  ــــا جرعــــة  وإذا الخلي  أصــــاب منه

 

ـــــين ــــــحق المب ــــــاه بالـ ـــــاجي ناجـ  من

ــوارد الخــواطر :ومــن موضــوعاتهم الاخــرى  ــول، ت ووحــدة ، والاتحــاد والحل

   .والفناء والبقاء، الشهود

                                                                                                                            
بن ، الرسائل الكبرى لا 215:  4، الإحاطة  215،  115:  2في ترجمته وأشعاره ينظر : النفح  1

لدول والامارات :  27عباد الرندي :  ، وديوانه بتحقيق د. علي النشار ، الاسكندرية وعصر ا
337  . 

،  513:  1، فـوات الوفيـات  322:  5، شـذرات الـذهب  123:  2ترجمـة ابـن سـبعين : الـنفح  2
ص 322:  3، لسان الميزان  231:  13البداية والنهاية  سفته ال سبعين وفل بن  وفية ، وكتاب : ا

 .  352، د. أبي الوفا التفتازاني ، عصر الدول والامارات : 
مؤنس ،  321-371للمزيد ينظر : تاريخ الفكر الاندلسي :  3 ، انخل جنثالث بالنثيا ، ترجمة حسين 

 مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة .
 ، ماريا خيسوس . 134الادب الاندلسي :  2
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 أهم شعراء عصر الموحدين  

  :ابن سهل الاشبيلي -1
عيش  بي ال بات ، سهل بن هو ابراهيم بن ا عم بالتقل جو مف في  شبيلية  في ا لد  و

يا، والظروف السياسية المضطربة في وعلى ارجح الروا سنة  312ت  للهجرة وهي ال

حصــل علــى ثقافتــه العربيــة والاســلامية فــي المســاجد ، التــي اقترنــت بوقعــة العقــاب

من ، وحلقات العلم ير  لذاكرة وحفظ كث قوة ا يز ب كان يتم حو والادب و وتعلم اللغة والن

ته  يد قريح ما ير في  الأبيات وسرعة الارتجال " فكان اسرع الناس ارتجالاً وأوسعهم 

ثال  توكان (1)سرعة في الارتجال "على ال له صلات اجتماعية بابرز ادباء عصره ام

ية  توكان"المغرب في حلى المغرب "صاحب كتاب ، ابن سعيد المغربي له صداقة قو

  .(2)سلات قائمة بينهمااظلت المر، وعندما افترقا، معه

 خفـــــــــق  النهــــــرُ بحمــــــص  بعــــــدما 

 

ــــجون  ــــا ش تْ منه ــــد  ــــرُ ب  ــــت  والطي  بن

ـــــــا بهـــــــا وال  ــــــــالي بعـــــــدما كنّ  ليـــ

 

ــــدجون  ــــي ال ــــتْ داج ــــار  ألبس  ــــي نه  ف

في    نة  وكانت لبيئته الجميلة ومناظرها الفاتنة ومنتزهاتها الكثيرة والوجوه الفتا

ثر  مان اك لى جمال الغل فت ا خذ يلت نه ا اشبيلية اثر في صقل ذوقه الجمالي والغريب ا

   .من جمال المرأة

سرائ ها إ سلملقب بألقاب كثيرة من ياً وا كان يهود باه  تاب ، يلي لان ا لف الك واخت

غزل وفي صدق اسلامية الشاعر  من ال ثر  ندما اك شبيلية ع لاسيما في فترة شبابه في ا

بي ) غلام وموسى الن سلامبغلام اسمه موسى مازجاً حديثه بين موسى ال يه ال ( واذا عل

ندي قاء الر با الب سلامه ، كان اسمه في الظاهر او الباطن ولكن صديقه ا اعلن حسن ا

من  345وقبيل سقوط اشبيلية سنة  ، ولقبه بالاسلامي لى منورقة  ترك المدينة واتجه ا

لذي حكم مالجزر الشرقية في البحر المتوسط وكان حاكمها ابو عث بن حكم ا ان سعيد 
                                                 

 ديوانه : المقدمة . 1
 . 432، دفاتر اندلسية :  74ديوانه :  2
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باء (هـ311-331الجزيرة لمدة خمسين سنة ) ناً قصده الاد قة موط نت منور في ، وكا و

ند ، رة في مدحهديوانه قصائد كثي وبعد ذلك رحل الى سبتة في شمال افريقيا وعمل ع

في سفارة دبلوماسية  هوارسل، حاكمها ابي علي بن خلاص واصبح له شأن كبير عنده

 .(1)للهجرة 342سنة  ومات غرقاً في اليمالى حاكم تونس 

جريتان وطبعة حديثة حفقد طبع طبعتان ، عرف ديوانه منذ عهد مبكر :ديوانــه

يه  1237حقيق احسان عباس سنة بت ستدرك عل عد ان ا عة ب يق محمد قوب خرى بتحق وا

ته )453قصيدة ومقطعة في ) 43 ثم حق3417( بيتاً واصبح مجموع ابيا من  تاً و  قه( بي

   .ولم يحو اشعاره كله 1221د. عمر فاروق الطباع سنة 

سبة  الشاعراكثر: أغراضه الشعرية فا ن قد ال في موضوعين و ن م %77النظم 

مديح غزل وال ما ال نه وه سبة ، ديوا غزل ن تل ال قد اح صائد  %21و  %57ف مديح وق ال

سلات الا عة والمرا ية وومقطعات في الرثاء والهجاء ووصف الطبي سيمخوان كن تق  يم

غلام  حياته في  ية لاسيما  الى حياة لاهية عندما كان في اشبيلية ومعظم قصائده الغزل

لة والسماه  هذه المرح في  لت  سى قي هذه مو من  تأتي  سلامه  صحة ا حول  شكوك 

شباب قة وال لة المراه في مرح ته ، القصائد التي قالها  ثل حيا ما قصائده المدحية تم بين

ته  سبته وتظهر حمي في  الجادة عندما وصل الى درجة الوزارة في بلاط ابن خلاص 

صي دة وإخلاصة للدين في موشحاته النبوية وقصائد المدحية التي تبلف خمساً وثلاثين ق

 منها قصيدته التي 

 .(2)قالها في مدح ابن خلاص ويحثه على مساعدة اشبيلية

ــفراً  ــك مس ــي صــبح  وجه ــدى التلاق  اه

 

ـــرى  فحمـــدتُ عنـــد الصـــبح عاقبـــة السا

 الله اكـــــبر قــــد رأيـــــــت بــــك الــــذي 

 

ــــــرا  ـــــــاه كــــــل مكـــــــبر ان كب  يلقــــ

ـــــة  ــــا أهــــل سبتــ ــــاره  ي  اشكـــــروا اث

 

ــــــدُها ان تُ  ـــــــب ق ي ــــــكران المواهـ  ا ش

                                                  
قم ،  1 بي الار بن ا قم  فاروق الطباع ، دار الار يق د. عمر  سهل الاشبيلي ، تحق بن  مقدمة ديوانه ا

 .   1221بيروت ، 
 .  4ديوانه / ق :  2
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ـــــوقكم  ــــو فـ ــــابف  لته ــــل س ــــن ظ  م

 

 لــــــــو أن ظــــلاً قــــد اضــــاء ونــــورا  

 رب شـــاملةً بـــدتْ يـــا رحمـــــةً بـــالغ 

 

ــــار واشــــهرا  ــــن النه ـــــم م ــــه اعـــ  في

 جهـــز دعـــوة ، حمـــص التـــي تـــدعوك 

 

ــــكرا ــــز عس ــــم تجه ـــــاثها إنْ ل  (1)لغيـ

خرفاما قصائده الغزلية    سماء ا سمه " موسى " وا غلام ا ى معظمها شاذة في 

ئه ، والغريب ان غزله عذري بدوي، قيل انها رموز للشخص نفسه اودع الحب في نقا

الطبيعي وشحنه بالدموع والذلة والعبودية فيما يشبه بالرومانتيكية الحديثة في العاطفة 

لى " ، المفرطة واليأس والتلذذ بالألم وقد احس القدماء في ذلك وقالوا ان سببه يرجع ا

ــده ذلانّ ــه اجتمــع عن ــة ":أن ــة  (2)ذل العشــق وذل اليهودي ــروح البادي ــان يســتعين ب وك

  (3) :واسلوبها في تصوير الوجد على خلاف الطبيعة الاندلسية وتمدنها

ــــا ــــان دارُه ــــة  ب ـــــد  أعرابي جُــ ــــا و    فم

 

ــــدهِ  ن ــــانِ الحجــــازِ ور  ــــى ب ـــــحنَّتْ ال  فـ

ـــــوقهُا  اذا أنســـــتْ   ـــــل  ش  ــــــاً تكفّ  ركبــ

 

ــــــراهُ والــــــدموعِ بــــــور  دِهِ بنــــــــــارِ قِ

ُ وانْ ا  تْـــــهُ بارقـــــا  قـــــد  المصـــــــباحُ ظنَّ

 

دّهِ  ر  ـــــــلامِ و  ـــــــت للس ــــــــيي فهشّ  يُحـــ

ـــى  ــــدي بموس ـــنْ وج ـــاعظم مِ ـــا  ب  وانم

 

ه  يــــــــرى أننــــي أذنبــــتُ ذنبــــاً بــــودِّ

في كلامه على   له  بي موسى وتناو وانه الحم  صورة موسى الغلام مع قصة الن

تبشــير الهــذا الاســلوب اراد  أنــه محبوبــه موســى لابــراز المعنــى وربمــا مــن خــلال

ب جزات موسى أ كر بمع شعراً وذ ية  شريعة يباليهود سان ، ال كل ل لى  شعره ع طار  ف

  .(2) :لذلك كان الناس يشكون في اسلامه ومن ذلك قوله في مراضع موسى

  مراضــــعُ موســــى او وصــــال ســــمّية

 

 نظيـــــــرانِ فـــــي التحـــــريم يشـــــتبهانِ 
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حر ومن ذلك حديثه عن هاروت وهارون وشعيب نه .والعصا وشق الب ما ا .. ك

شبيلية  كان با قال " و ها حتى ان بعضهم  اتكأ على قصص قرآنية وأورد نصوصاً من

يه، ابراهيم بن سهل اليهودي الشاعر ، يضمن شعره آيات القرآن محرّفة عما انزلت ف

شبيلية، فلم يُذكر أنّ احداً غيرّ عليه في ذلك خراب ا عي  من دوا كان  ما ، و له و هذا ك

 ومن ذلك  (1)ه حرام إطلاقهشاب

ــــه ــــه ووجنتُ ــــاذلي في ــــدا ع ــــتْ ي    تب

 

ـــــبِ  ـــــة الحط ـــــورد لا حمّال ـــــةُ ال  حمّال

   :أو قوله 

  حســـنه يتلـــو " الضـــحى " مبتســـــما

 

ــبس  " ــي " ع  ــن اعراضــه ف ـــو م   (2)وه

صة وله قصائد فيه اقتباس مباشر من القرآن الكريم والذي لا يجو   قاً خا ز مطل

 .(3)قوله مقتبساً من سورة " مريم "لاسيما الغزل الشاد مثل  في الموضوعات اللاهية

ـــا    لســـتُ انـــس الاحبـــاب  مـــا دمـــتُ حيّ

 

ــــــاً قصــــــيا  ـــــــأوا مكان ـــــــمري ن  ولعــ

ـــــــوداع فخــــــروا   ــــــو آيــــــة الـــ  وتل

 

 خيفـــــــــة البيــــــــن ســــــجداً وبكيــــــا 

ــــي  ـــــرط حب ــــن فـ ــــه م ــــاجي الآل   وأن

 

ــــــــــريا ــــــــــده زك ــــــــــناجاة عبــ    كمــ

ــــوهــــن العظــــم بال   د فـــــهب لــــي ابع

 

 رب بالقـــــــــرب مِـــــنْ لـــــدنك وليـــــا 

ـــــإني   ـــــائي ف ـــــيدي دع ـــــتجب س  واس

 

ــــــدعائك ربـــــي شـــــقيا  ـــــم اكـــــــن بـ  ل

شابك   شق وعلى ت وقد ركز في غزله على العيون والالحاظ وتأثيرها على العا

 .(2)وعلى الطبيعة وتشبيهاتها، الحواس في التداخل بين السمع والبصر

                                                 
 ، منجد .  215لاندلسي : الادب ا 1
 .  1، ديوانه : م :  11ديوانه :  2
قم ) 3 سهل ر بن  شعار لا عدد 45ا سية ال عة التون يات الجام في  141، ص 12( حول جدها  لم ن ، و

 الديوان . 
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شريعة الاسلام على عمره كتب قصائد  أواخر وفي  ته وحبه ل تدل على هداي

 .(1) :نحو ما نجده في عينيته التي مطلعها

   تنــــازعي الآمــــال كهــــلا ويافــــــــعاً 

 

ـــاً  ـــان نافع ـــو ك ـــل ل ــــدني التعلي  ويسعــ

ــا ســوى مُفــرد  ســرى ومــا اعتنــق    العلي

 

ــوق ــلا والش ــول الف ــا ، له ــوق رابع  والسَّ

ح  يت الله ال لى ب بويوفيها يصف رحلة الحجيج ا قد حظيت ، رام والمسجد الن و

بو  قال ا قدماء و ها ال شعراء واعجب ب بل ال من ق القصيدة بعناية المتأخرين وقد خمس 

  .(2)حيان "هي من ابدع ما نظم في معناها "

 .(3) :كما له مخمسة مطلعها 

  جعل المهيمن حب أحمد شيمة

 وأتى به في المرسلين كريمة

 هواه على القلوب تميمة فغذا

   هــــــديهم تتميمــــــادا هــــــداه لوغــــــ

 

ـــــــليما  ـــــــلموا تس ـــــــه وس ـــــــلوا علي  ص

 

تي  شحته ال عت مو قد ذا ها و ــنظم من ثر الـ سهل بالموشحات واك بن  شتهر ا وا

  (2) :مطلعها

ــى م ــد ح  ــى أن ق ــيُ الحِم ــل درى ظب    ه

 

كــــنسِ  ــــه عــــن م  ــــب  صـــــــبِّ حلّ  ق ل

 فهــــو فــــي حــــر  وخفــــــــق  مثلمــــا  

 

ــــــالقبس ــــــبا ب ــــــح الصَّ ـــــــعبتْ ري  لــ

ــــوى يــــا  ـــــ تْ يــــوم  النّ  بــــدوراً أطل عــ

 

ـــــرر ــــج الغـ ــــيّ نه ــــلك ب ا تس ــــرر   غُ

نـــب  ســـوى  مـــا لنفســـي   وحــــــدها ذ 

 

 مــــنكم الحُســــنُ ومــــن عينــــي النظــــر

 
                                                 

 .  32الديوان " ق :  1
 .  523:  3النفح  2
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 اجتنـــــي اللـــــذّات مكـــــــلوم  الجـــــوى 

 

ــــــذاذ  ي مـــــن حبيبـــــي بـــــالفكرِ والتـ

 * * * * 

بن ، ولشهرتها شرحت وعورضت من قبل الشعراء لدين ا سان ا ها موشحة ل من

 الخطيب. 

ـــــى  ـــــث هم ـــــث اذا الغي ــــــادك الغي  ج

 

ــــــدلس  ـــــــان الوصــــــل بالان ــــــا زمــ  ي

ـــــــن وصــــــلكُ  ـــــــم يكـ ــــــا لـ    إلا حُلمُ

 

ـــــة المخـــــتل ـــــرى أو خلس ـــــي الك  س ف

ــاءوموشــحاته و  ــنن فــي ، ضــعت اصــلاً للغن ــع النغمــات وهــو متف اظهــار تنوي

   .تعبيريةرجات باللهجة العامية والجمع بين الصنعة الدقيقة والسهولة الالمتباعدة وخ

 - :ومن الشعراء الآخرين
بن صاحب ال (1) (هـ551ت)ابن مجبر الموحدي   ني وا لاة صوالاصم المروا

 .و (اللص)صاحب كتاب المن بالامامة وابن السيد الاشبيلي 

 (هـ351ابن جنان الانصاري )ت
بن احمد الانصاري  بن محمد  ية عصر ، هو أبو عبد الله محمد  في نها عاش 

سنة من مدينة مرسية التي ه وهو، حدينالمو شتداد هجمات  341جرها  عد ا للهجرة ب

 .الاسبان عليها

 هجــرتُ داري واحبــابي ومــن شــيمي 

 

 (2)وصــل المهــاجر أمّــا خــانني وجفــا 

 

                                                 
شعره  1 ية الموحدين ، جمع  في بدا مردنيش  بن  لذي عاصر ا مديح ا شاعر ال ابو بكر ابن مجبر ، 

يروت ،  بي ، ب  2112ودرسه د. يوسف عيد بعنوان " ديوان بحتري الاندلس " دار الفكر العر
   . 

 . 22،  24،  34ديوانه : ق :  2
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لذي فانح، تفاعل مع احداث عصره قب بالمتوكل على الله ا از الى ابن هود المل

هزائمثار بالاندلس ع سلة  نة مرسية اول ، هملحقت ب لى الموحدين بعد سل نت مدي وكا

  .(1)وخاطبه بقصائد مدحية منها ، هـ323مدينة تخضع لحكمه سنة 

ــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــن هم  ه درك مـ

 

ـــــــــــــة هـــــــــــــاد  إمــــــــــــام   علامــ

 ثر مــــــــــــــــــــــيز بمـــــــــــــــــــــآمت 

 

 بـــــــين الانـــــــــام علـــــــى الأنـــــــام 

ــــــــــــه   ـــــــــــــهم لكن ـــــــــــــو منـ  هـ

 

ـــــــن الرغـــــــام  ــــــــار م ـــــــن النَّضُ  اي

   :وقوله  

  ذو عـــــــــــروة  آمنــــــــــتْ قــــــــــوى

 

 لانفصـــــــــال والانفصـــــــــاممـــــــــن ا

 ذو حجـــــــــــــــــــة  وبلاغــــــــــــــــة  

 

 وفصــــــــــول انــــــــــــواع الكــــــــــلام 

ـــــــــوثراً ي  ــــــــا كـ ــــــــا ي ــــــــي العف  لق

 

 ة بالابتهـــــــــــــــاج والابتـــــــــــــــسام 

ـــــــــــى   ـــــــــــعاه ال ــــــــــــد مس  واعــ

 

ـــــــــــام  ــــــــــــة والقي ــــــــــــوم القيامـ  ي

سنة وب  شاعر و 341عد سقوط مرسية  ها ال لى هـ بكا ثم ا لة  لى اوريو غادرها ا

في " سبتة على البر الافريقي عند  ستقر  تونس وي لى  ابي علي بن خلاص ثم يرحل ا

   .(2)للهجرة 351ببجاية " الى ان توفى سنة 

شعره جد مصطفى بهجت  :ديوانه وموضوعات  قام د. من يوان و له د لا يوجد 

ل في ا قع  شعاره وو مع ا صائدبج شتهر بق يت وا ئة ب بوي ف وأربعما مدح الن سم ، ال وق

مديحبويالنلهيات ولامحقق ديوانه اشعاره الى ا لى ال ضافة ا ثاء ا يات والر ، ات والاخو

ونصف ديوانه في النبويات والحجازيات والمناسبات الدينــية ومن قصائده في وصف 

   .(3)ركب الحجيج
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  يـــا حـــادي الركـــب  قـــف بـــاه ياحـــادي

 

 وارحـــــــم صــــبابة ذي نــــأي وأبعــــاد 

 مـــا ينبغـــي عنـــك ألا ان تصيــــخ لـــه  

 

 ي سمعــــــاً ليســــأل عمــــن حــــلّ بــــالواد

 بـــين الجـــوانح نـــار للــــجوى وقـــدت  

 

 فـــان قــــــدرت فأخمـــد بعـــض اخمـــاد 

قدر ونعمه وفي رمضان وفي طاعةوله قصائد في الذات الإلهية وألائه   لة ال ، لي

ما  ير ان ك هم وتغي بن ج لي  صيدة ع شهورة كق ية م صائد غزل صائد معارضة لق له ق

تدور بلف عدد أبيامن الغزل الى الحب الالهي التي ي موضوعها تها ستة وأربعين بيتاً و

حديث  به وسماع  ها ووصلها "ظلوم "قصيدة ابن الجهم حول محبو ها ومحادثت وجارت

  .(1)على الرغم من كبر سنه وشيبه ومطلعها 

  عيــون المهــا بــين الرصـــافة والــــجسر

 

يث ادري ولا ادري من ح هوى  لبن ال  ج

  :وفي كبح جماح نفسه وزجرها وقد بلف به العمر يقول   

  كفــى بــالهوى غيـــاً وبالشــيب زاجــرا

 

ـــالزجر  ـــه ب ـــا ينهن ــــوى مم ـــو أن الهـ  ل

تاً    ستين بي نين و في اث ها  ها وروي لى وزن صيدة ع نان بق بن الج ، ويعارضها ا

   :وخص القسم الغزلي منها بثلاثين بيتاً ومطلعها

  عيــــون النهــى بــين التـــدبر والفـــكر

 

  (2)ى من حيث ادري ولا ادريجلبن الهد

  :قولالالهية ي في الذاتو

   ولاح ســــــــنا مهمــــا تبــــدي لنــــاظر

 

 تـــوارى سنـــــا الشـــمس المنيـــرة والبـــدر 

ـــهف    ـــمتُ كماــــ ــوب فهــ ــهمْتُ بمحب  ل

 

 فلـــــــــم يلتفــــت إلا لحضــــرته ســــرى 

ــد مشــبه    لــه المثــل الاعـــــلى فــلا ن 

 

 ولا مثــل فــي فضــل تســامى عــن الحصــر

ــاطن   ــو ب ـــاهر وه ــب ظـ ــب مجي  قري

 

ــترو ــن س ــاب وع ــن حج ــلال ع ـــل ج  جــ
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   .مختتماً 

  نهــى الــنفسُ عمــا تشــتهيه وصــدّ عــن

 

ــين الرصــافة والجســر " ــا ب ــون المه  " عي

علاً   باً وف قي قل به، وشعره يصدر عن رجل صالح ت له ، وهو يحمد ر سلم  ويست

  .(1)حتى اذا نزلت به مصيبة او عسر

ه ـــد  ـــز اللهُ وع ـــى ينج ــــبر حت   سأصــ

 

ـــــمن ـــــدّ للرح ــــدا  ولا بـ ــــز الوع  أن ينج

ــــطف الله يفـــرج أزمـــةً    ومـــا زال لــ

 

 اذا استصــعبت عقــدا أو اســتحكمت شــدا 

 .(2) :( يقولصلى الله عليه وسلموفي الرسول ) 

  صـــــــلوا علــــى هــــذا النبــــي فأنــــه

 

ــــــا  ــــــالمؤمنين رحيم ــــــزل ب ـــــــم ي  لـــ

 يـــا أيهـــا الـــــراجون منـــه شـــفاعة  

 

ــــــليم ــــــلموا تس ـــــــه وس  اصــــــلوا عليـ

   (3)يكرر عبارة "صلوا عليه وسلموا تسليما " كل اربعة اشطاروله مخمسة  

وتحتـل الرســائل الاخويــة والمجاوبـات الشــعرية قســماً مـن ديوانــه لاســيما مــع 

قا  ية فتفر ما قو كان علاقته صديقه ابن المرابط في سبع قصائد في اثنين وخمسين بيتاً 

  .(2) :بعد سقوط مدينتهما وله في مناسبة العيد قوله

ــه دنــا   العيــدُ لــــيت العيــد لــم يــدنُ وقتُ

 

 رامــــا فقــــد هـــــــاج لــــي وجــــداً وزاد غ

ــــياد تعيـــد مســـرتي   ـــي بأعـــ  فمـــن ل

 

ـــــى ــــا ، بمغنــ ــــه خــــط الجــــلال حمام  ب

بين زملائه   نه و جرت بي ية  سلة ادب عدا مرا سهولة والتطبع  وتتميز قصائده بال

فتالاشعراً ونثراً في  فة ل في اظهار لتزام بحرف العين في الالفاظ كا ساجلة  باب الم ح 
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 . 43،  33،  31،  37،  1ديوانه : ق :  2
 . 43،  33،  31،  37،  1ديوانه : ق :  3
 . 43،  33،  31،  37،  1ديوانه : ق :  2



 211 

لف والجمود ها الك يز (1)الباع يظهر في ما تم بالحرارة وهي  تبين ثاء  في الر قصائده 

 .(2)سبع قصائد في اربعمئة بيت اطولها قصيدة في رثاء أبيه

 

 

 

 

                                                 
 . 43،  33،  31،  37،  1ديوانه : ق :  1
 ، د. منجد .  221-212للمزيد عنه ينظر : الادب الاندلسي :  2




